
 بيــروت – مر شـــهر علـــى انفجار مرفأ 
بيـــروت المدمر، ولا تزال مشـــاهد النيران 
وتطاير الزجاج، وغبـــار المباني المنهارة 
ســـاكنة في ذاكـــرة شـــادي رزق، يحاول 
طمســـها لكـــن النـــدوب التـــي ”علّمها“ 
الانفجار على جســـده تنخزه في كل مرة 
لتعيد شـــريط الأحـــداث وكأنها حصلت 

بالأمس.
ظـــل رزق على مدار أيام بعد الانفجار 
المدوي يعيد مرارا وتكرارا تشغيل لقطات 
فيديو صورها بهاتفه المحمول، في ما بدا 
جلدا للذات على ما وصل إليه حاله وحال 
بيروت، نتيجة استهتار مسؤولي لبنان.

ســـجل رزق اللقطات من شرفة مكتبه 
المقابـــل للمرفأ، وتظهر فيها ألســـنة لهب 
وأعمـــدة دخان تعلـــو في عنان الســـماء 
المســـؤولين  بعـــض  كان  مـــواد  بســـبب 
يعرفـــون أنها شـــديدة الانفجـــار دون أن 
يحركـــوا ســـاكنا. وفجأة وقـــع الانفجار 
وتهشـــمت النوافـــذ وتطايـــر الزجـــاج، 

واسودت شاشة الهاتف.
قـــال الرجـــل الـــذي يبلغ مـــن العمر 
36 عامـــا، وكان يعمـــل في شـــركة لتقديم 
خدمـــات الإنترنت قبل أن تتصدع جدران 
حياتـــه مـــع تصـــدع مكاتب الشـــركة في 
الرابع من أغسطس ”كانت هناك 20 دقيقة 

(قبل الانفجار)، كان عليهم أن يطلبوا منا 
الإخلاء، ويوقفوا حركة المرور“. ووســـط 
صراخ زملائه المصابين، ســـمع رزق رنين 

هاتف المكتب. كان قـــد فقد بصره مؤقتا، 
ومد يـــده والتقـــط الســـماعة وكان على 
الطـــرف الآخـــر عميل يشـــتكي مـــن بطء 

ســـرعة الإنترنت. رد عليـــه ”نحن نموت 
هنا. من فضلك اتصل بالإســـعاف“. والآن 
يشـــعر رزق بالامتنان لتلـــك المكالمة لأنها 

ساعدته في العثور على الهاتف للاتصال 
بالمنزل.

أضـــاف رزق ”كانت أختـــي هي التي 
ردت علي، قلت لها أنا أموت وطلبت منها 
أن تبلغ الجميع تحياتي وســـلامي… وأن 

تبقى على الخط معي“.
نجا رزق بنحـــو 350 غرزة في أجزاء 
متفرقة في جســـده منها غـــرز عديدة في 
وجهـــه، لكنـــه لا يزال يعاني مشـــاكل في 

البصر.
قـــال إن أكبـــر أســـباب المـــرارة التي 
يشـــعر بهـــا بعد شـــهر مـــن الواقعة هو 
عدم اســـتجواب أو اعتقال أي مســـؤول 
حكومـــي بعد انفجار 2750 طنا من نترات 
الأمونيوم كانت مخزنة في المرفأ لسنوات 

دون أي إجراءات سلامة.
ويتولـــى محقق عدلـــي التحقيق في 
الانفجار الذي لم تتضح ملابســـاته بعد، 
بمشاركة محققين فرنســـيين وأميركيين. 
وتم توقيف 25 شـــخصا حتى الآن، بينهم 
كبار المســـؤولين عن المرفـــأ ورجال أمن، 
بعدمـــا تبينّ أن المعنيين على مســـتويات 
عـــدة كانوا علـــى درايـــة بوجـــود مواد 

خطيرة مخزّنة في المرفأ.
يـــرى رزق أن ”لبنان ســـيظل جميلا 
دائما، لكن من يحكمونه يجعلونه قبيحا 

جـــدا ومؤلما جدا. أصبـــح في غاية القبح 
رغـــم جمالـــه“. شـــادي رزق كان واحـــدا 
مـــن عشـــرات الآلاف الذين شـــاركوا في 
احتجاجـــات فـــي أكتوبر الماضـــي على 
نظام الحكم الطائفي والفساد المستشري 
والانهيار الاقتصادي الذي زاد إيلاما بعد 
فقد أســـباب الرزق وســـبل العيش فجأة 

وانهيار منازل نحو ربع مليون مواطن.
قال ”حاولنا أن نصنع ثورة. ســـعينا 
للتغيير. حاولنا الكثير ولم يتحقق شيء. 

الأوضاع في الواقع تزداد سوءا“.
عندما أزال جرّاح التجميل جو بارود 
الخيوط من وجه رزق، كان الاثنان يدركان 
أنه لن يعود أبدا كما كان. قال بارود، الذي 
عالج العشـــرات ممن أصيبوا بجروح في 
الوجه فـــي الانفجار الـــذي أودى بحياة 
190 شـــخصا على الأقل، ”الندوب لا تزول 
تماما، لا من الروح ولا من الجسد.. الزمن 
كفيـــل بتطييب الجـــراح، لكـــن الجلد لن 

يعود إلى طبيعته أبدا“.
قرر رزق الذي تلاحقه ذكريات المشهد 
الأليم العودة إلى مبنى مكتبه في حي مار 
مخايل الذي بـــات يعمه الخراب. وهناك، 
مع أقـــرب أصدقائه، بكى للمـــرة الأولى، 

وتعانق الحزن مع السكينة والعزيمة.
وقال ”لن ننسى أبدا.. لن نغفر أبدا“.

ندوب تسكن الروح والجسد بعد مرور شهر على نكبة بيروت

رغم النكبات لبنان سيظل جميلا دائما

  عمــان – تتزايـــد أعـــداد الإصابـــات 
بفايـــروس كورونـــا فـــي الأردن بشـــكل 
الحكوميـــة  الإجـــراءات  رغـــم  مطّـــرد، 
المتخـــذة مـــن بينهـــا إغلاق معبـــر جابر 
نصيـــب مع ســـوريا الـــذي كان الســـبب 
الإصابـــات،  ارتفـــاع  فـــي  الرئيســـي 
وتشـــديد الرقابـــة علـــى باقـــي المعابـــر 

الحدودية.
ويثير هذا النسق التصاعدي لانتشار 
كورونـــا، مخاوف من خروج الوضع على 
الســـيطرة، وخســـارة الأردن مـــا تحقق 
فـــي الجولـــة الأولـــى مـــن المواجهة مع 

الفايروس.
وأكـــد الناطق باســـم اللجنة الوطنية 
للأوبئـــة الدكتور نذير عبيـــدات الجمعة 
أنـــه ”في حـــال ارتفـــاع عـــدد الإصابات 
بفايـــروس كورونا بشـــكل متزايد خلال 
أربعة أو خمسة أيام قد نصل إلى المرحلة 

الرابعة“.
وسجّلت المملكة أمس 68 حالة إصابة 
بفايـــروس كورونا، منها 55 حالة محليّة، 
ليرتفع إجمالي عـــدد حالات الإصابة إلى 

2301 حالة.
وقال عبيدات للتلفزيـــون الأردني إن 
المملكـــة على مفترق طـــرق حيث لم تتعد 
المرحلة الثالثة بســـرعة انتشـــار المرض، 
موضحا أن المرحلة الرابعة هي الانتشار 

المجتمعي للوباء.
وأوضـــح أن الأردن حاليا في المرحلة 
الثالثـــة وهي مرحلـــة البـــؤر، وفي هذه 
المرحلة نشـــهد ارتفاعا فـــي عدد إصابات 
كورونـــا عن الحد الـــذي اعتدنا عليه قبل 
نحو أســـبوعين، موضحـــا أن هذه البؤر 
مســـيطر عليهـــا حيث نعـــرف المخالطين 
ونتتبعهـــم ونفحصهم، لكـــن إذا ازدادت 
البؤر وتضاعفت الحـــالات لأيام متتابعة 
نكـــون قـــد دخلنا فـــي مرحلة الانتشـــار 

المجتمعي.
وتم ليـــل الجمعة رفـــع حظر التجول 
الشـــامل في محافظتـــي العاصمة عمّان 
والزرقاء اللتين ســـجلتا نسبا مرتفعة من 

الإصابات.
وأكـــد الناطق باســـم اللجنة الوطنية 
للأوبئـــة حتـــى في حـــال الوصـــول إلى 
ســـيبقى  الأردن  فـــي  الرابعـــة  المرحلـــة 
العمل مســـتمرا وصولا إلـــى خفض عدد 
الإصابـــات وإعادتها إلـــى التناقص لحد 
تســـتطيع مؤسســـاتنا الصحية التعامل 

معه بما لا يشكل تحديا لها.
وبـــين أن فـــي حـــال تناقـــص عـــدد 
الإصابات عمـــا هو عليه الآن خلال الأيام 
القليلـــة القادمة نكون قد ســـيطرنا على 
الوباء، وعدنـــا إلى ما كنا عليه ســـابقا. 
أما الحالة الثالثة بحســـب عبيدات فهي 
بقاء الوضع على ما هو عليه الآن، مشيرا 
إلـــى أنه في هذه الحالة يبقى لدينا الأمل 
بالسيطرة على الفايروس مع وجود نوع 

من القلق.
وكان مركز الأوبئة الأميركي قد صنف 
الأردن، مؤخرا على أنه ”عالي الخطورة“ 
بالنســـبة لكوفيد – 19، مـــا أثار انتقادات 

من جهات رسمية أردنية.

مخاوف أردنية 

من انتشار 

مجتمعي لكورونا
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السنة 43 العدد 11811 أخبار
«فصل الدين عن الدولة» في السودان 

إنجاز يحتاج تنفيذه لإجماع
الإسلاميون يستنفرون.. والمكون العسكري صامت

رسالة جريح يطارده شبح الانفجار..«لن ننسى ولن نغفر أبدا»

الــــوزراء  رئيــــس  وقــــع   – الخرطــوم   
ورئيــــس  حمــــدوك  عبداللــــه  الســــوداني 
الحركة الشعبية قطاع الشمال عبدالعزيز 
الحلو في أديس أبابــــا على إعلان مبادئ 
مشــــترك يتضمن التنصيــــص على ”فصل 
الديــــن عن الدولة“ في دســــتور البلاد، في 
تمهد الطريــــق أمام  خطــــوة ”تاريخيــــة“ 
ســــودان جديد، يقطع مع عقود طويلة من 

الخلط بين السياسة والدين.
وكان رئيس الوزراء السوداني اجتمع 
الأربعاء برئيس الحركة الشعبية – شمال، 
عبدالعزيز الحلو، في العاصمة الإثيوبية، 
علــــى نحو مفاجــــئ وغير معلن، لمناقشــــة 
عملية الســــلام، وكســــر جمــــود التفاوض 

الحاصل بين الطرفين في جوبا.
وغاب الحلو عن اتفاق الســــلام الذي 
وقــــع الأســــبوع الجــــاري بــــين الحكومة 
الســــودانية والجبهة الثورية (التي تضم 
فصائل مسلحة وتنظيمات سياسية)، بعد 
أن تعثرت المفاوضات مع فصيله قبل أيام 

وانسحاب الأخير.
وتضمــــن إعــــلان المبادئ المشــــترك 6 
بنــــود، أهمهــــا الاتفــــاق على إقامــــة دولة 
ديمقراطيــــة في الســــودان تكــــرس حقوق 
جميع المواطنين، وأن يقوم الدستور على 
مبــــدأ فصل الدين عــــن الدولــــة، واحترام 
حريــــة العقيــــدة والعبادة، وأنــــه لا يجوز 
للدولــــة إقامــــة ديــــن رســــمي، ولا يجــــوز 
التمييز ضد أي مواطن على أساس دينه.

وتم التنصيــــص في الاتفــــاق على أنه 
فــــي حال لم يتم تطبيــــق مبدأ فصل الدين 
عن الدولة، فإن الحركة الشــــعبية تحتفظ 
بحق تقرير المصير لشــــعبي النيل الأزرق 

وجنوب كردفان.
شــــوقي  الســــوداني  المحلــــل  وقــــال 
عبدالعظيــــم، إن ”مذكــــرة التفاهــــم تمهد 
لعــــودة حركة عبدالعزيــــز الحلو إلى منبر 

جوبا للتوقيع على اتفاق سلام“، وهو أمر 
يحرص عليه رئيس الــــوزراء الذي تربطه 
صــــلات قويــــة بحكومة جنوب الســــودان 
التي تلعب دورا مهما في الوســــاطة، على 
أن يقترن ذلك بإحــــداث بعض التغييرات 
في وفد الحكومة التفاوضي الذي اعترض 

عليه الحلو من قبل.
أن  وأضــــاف عبدالعظيــــم لـ“العــــرب“ 
إقرار مبدأ فصــــل الدين عن الدولة وربطه 
بحــــق تقريــــر المصيــــر يأتــــي متوافقا مع 
الاتفــــاق السياســــي الــــذي وقعــــت عليه 
الحركة الشعبية – شمال جناح مالك عقار 
مع السلطة الانتقالية أخيرا، لأنه ستكون 
هناك ســــلطة تتولى وضع التشريعات في 
جبال النوبــــة والنيــــل الأزرق وفقا لفكرة 
الحكم الذاتي التي أقرهــــا اتفاق الأحرف 

الأولى بشأن المنطقتين.
وأوضــــح أن حمــــدوك لديــــه خطــــوط 
اتصال مباشــــرة مع الحلو، وحركة جيش 
تحرير الســــودان، جنــــاح عبدالواحد نور 
المتواجد في باريس الذي لم ينضم رسميا 
لقافلــــة المفاوضــــات حتــــى الآن، ما يمكن 
حمدوك من تســــهيل مهمــــة التفاوض بين 
الحركتــــين والوفــــد الحكومي فــــي جوبا، 
والدفع نحو إقناع الطرفين للانضمام إلى 

اتفاق السلام الشامل.

وتؤيــــد كل مــــن حركتي الحلــــو ونور 
إقامــــة دولــــة علمانيــــة وفدراليــــة. وكان 
رئيس الوزراء الســــوداني ناشد الطرفين 
للانضمــــام إلى ركب الســــلام عقب توقيع 
الاتفاق مع الجبهة الثورية وقال في وقت 
سابق ”نحن سنسعى بكل الجد أن نلتقي 
بهم فــــي القريــــب العاجــــل لمواصلة هذه 
المســــيرة، ونحقق الســــلام الشامل الكامل 
لمصلحــــة هذا الشــــعب“. واتفــــق حمدوك 
والحلــــو خلال المفاوضات التي جرت على 
مدى يومــــين على جوانب أخرى في علاقة 
بالحفاظ على الوضع الراهن الذي يشــــمل 
الحماية الذاتية. كمــــا اتفق الطرفان على 
وقف الأعمال العدائية طوال عملية السلام 

إلى حين الاتفاق على الترتيبات الأمنية.
ويخشــــى أن يثير إعــــلان المبادئ بين 
الحلو وحمدوك حفيظة الإسلاميين الذين 
ســــبق أن تظاهــــروا ضــــد هذا المشــــروع، 
رافعين شــــعارات من قبيل ”الشريعة خط 
أحمــــر“. وغير مســــتبعد أن تضاعف هذه 
الخطــــوة من حدة الاحتقــــان بين المكونين 
المدني والعســــكري، الــــذي لديه تحفظات 

على ”فصل الدين عن الدولة“.
وسارع رئيس ”تيار نصرة الشريعة“ 
بالســــودان، محمــــد عبدالكــــريم، كما هو 
متوقــــع إلى انتقــــاد الاتفــــاق واعتبر في 

تغريــــدة على تويتــــر أن ”حمدوك والحلو 
وجهــــان لعملــــة واحــــدة، ومــــن الاتجــــاه 
الشــــيوعي العلمانــــي المنبــــت عــــن هوية 
السودان الإسلامية“. ويرى أستاذ العلوم 
السياســــية بجامعة بحري في الخرطوم، 
التوقيــــع  أن  آدم،  إبراهيــــم  أبوالقاســــم 
على اتفــــاق مكتوب بــــين رئيس الحكومة 
والحركــــة المســــلحة فــــي أديــــس أبابا قد 
يكون ”خطأ إستراتيجيا، تنقصه الصبغة 
الرســــمية، لأن هناك وفدا حكوميا يتواجد 
في جوبــــا، وهو المنبر المعتــــرف به دوليا 
للســــلام، وأي اتفاقيات موقعة خارج هذا 
المنبــــر قــــد لا يجــــري الاعتــــراف بها على 

المستوى المحلي والدولي أيضا“.
وأشــــار في تصريح لـ“العــــرب“، إلى 
”أنه ليس مــــن المعروف حتــــى الآن ما هي 
الضمانات التي حصل عليها حمدوك جراء 
توقيعه على اتفاق منفصل ربما يؤدي إلى 
اســــتخدام حــــق تقرير المصير مــــا لم يكن 
هناك تطبيق لمبدأ فصل الدين عن الدولة، 
كما أن رئيــــس الحكومة ليس مفوضا من 
أحــــد كي يقر مبدأ علمانية الدولة من دون 
الرجوع للحاضنة السياسية له ممثلة في 

تحالف قوى الحرية والتغيير“.
وربــــط آدم بين موقــــف تجمع المهنيين 
الــــذي يســــيطر عليــــه الحزب الشــــيوعي 

وبــــين موقــــف رئيــــس الــــوزراء الحالي، 
وهما متفاهمان حول مســــألة فصل الدين 
عــــن الدولة، بما يشــــي بــــأن الاتفاق جاء 
بضغوط مارســــتها قيادة الحزب صاحبة 
اليد العليا فــــي الحكومة الانتقالية وعلى 
رئيســــها، ودفعته نحو توقيع اتفاق على 
غرار الاتفاق السياســــي الذي وقعه تجمع 
المهنيين مع الحركة في وقت ســــابق حول 

القضية نفسها.
وتوقــــع أن يضــــع الاتفــــاق حمــــدوك 
أمــــام أزمات عديــــدة في مواجهــــة المكون 
العســــكري الذي لم يعلــــن دعمه للخطوة، 
ما يجعل الحديث عن اتفاق نهائي صعبا، 
والاكتفاء في هذه المرحلة بالمبادئ العامة 

التي جرى التفاهم حولها.
ويقــــول مراقبون إن حمــــدوك يريد أن 
يوحي بقدرة حكومته على إنجاز السلام، 
ولا يريــــد أن تكــــون هنــــاك فصائــــل قوية 
شاردة تمثل عائقا أمام تعزيز ثقة المجتمع 
الدولي فيه، حيث يراهن أن الســــلام كأداة 

لتجاوز كثير من العقبات الخارجية.
فــــي  الانتقاليــــة  الحكومــــة  وجعلــــت 
السودان، التي تولت السلطة بعد الإطاحة 
بالدكتاتور عمر حســــن البشــــير في أبريل 
2019، من تحقيق الســــلام مــــع الجماعات 

المتمردة أولوية.

ــــــة مطلب  فصــــــل الدين عــــــن الدول
ــــــادت به الحركة الشــــــعبية  لطالما ن
ــــــوم  قطــــــاع الشــــــمال، لتقطــــــف الي
ثمــــــاره بعــــــد توقيع إعــــــلان مبادئ 
ــــــوزراء عبدالله حمدوك  مع رئيس ال
ــــــص صراحة على هــــــذا الفصل،  ين
لكن مســــــار تطبيقه على الأرض لن 
يكون بالســــــهولة المطروحة في ظل 
وتحفظات  الإســــــلاميين  معارضــــــة 

المكون العسكري.

لدولة مدنية تحفظ حقوق الجميع

مذكرة التفاهم تمهد 

الطريق لعودة حركة 

الحلو إلى منبر جوبا

شوقي عبدالعظيم


